ذكر الأحداث التى كانت فى زمن نوح 
عليه السسلاه”) 


قد اختلف العلماء في ديانة القوم الذين أرسل إليهم نوح. فمنهم مَنْ قال إِنْهم 
كانوا قد أجمعوا على العمل بما يكرهه الله تعالى من ركوب الفواحش والكفر وشرب 

ا كتاب الله قال: با اغل أوثانٍ؛ قال تعالى :و 
آلهتکم وَل تَذّرنْ و ولا سوَاعاً ولا ر يغوث ويعوق وا وقد ذ أَضَلُوا كثيراً4”. 

قلت”: لا تناقض بين هذه الأقاويل الثلاثة» فإِنْ القول الحقٌّ الذى لا يشك فيه هو 
1 کانوا أهل أوئان یعبدونها» كما نطق به القران» وهو مذهب طائقة من الصابئين. فإن 
أصل مذهب الضانئين عبادة الروحانيين» وهم الملائكة التقربهم إلى الله تعالى زُلفى . 
فإنهم اعترفوا بصائع العالم» وان حكيم قادر مقدّس , إل إلا أنهم قالوا : الواجب علينا معرفة 
العجز عن الوصول إلى سيق بار وإنما 8 اله والوسائط المقرية لذي وهم 
السيارة ان مد لهذا العالم عندهم» نم ذهيت صما متهم وهم اساب الأشخاص» 
حيث رأوا أن الهياكل تطلع وتغرب». 5 ليل ولا ري نهارا» الت وصح الأصنام لتكون 

نصب أعينهم ليتوسلوا بها إلى الهياكل» والهياكل إلى الروحانيين. والروحانيوة | إلى صانع 
العالم؛ فهذا“ كان أصل وضع الأضنام ولا وقد كان أخيراً ة فى العرب من هو على هذا 
الاعتقاد. وقال تعالى : وما نعبدذهم إلا ليقربونا إلى الله رُلْفَى #©. فقد حصل من عبادة 
)١(‏ أنظر: تاریخ | للخميس و ا 


E e, (۲(‏ 
)۳( في الأصل : ولا قلت . 


0( في الأصل «فهذا». 
62( الزمر/ 7 . 


1۲ 


الأصنام مذهب الصابئين والكفر.والفواحش. وغير ذلك من المعاصي . 

فلما تماق قوم نوح على كفرهم وعصيانهم . بعث الله | م نوخا يحذرهم , بأسه 
ونقمته» ويدعوهم إلى التوبة والرجوع إلى الحق» والعمل بما أمر الله تعالى» ا 
نوح» وهو ابن خمسين سئة. بيش فيههم آلف بسن إل مسين اما 

وقال عون بن أبي شداد: إن الله تعالى أرسل 5 وهو ابن ثلاثمائة وخمسين سنة. 
فلبث فيهم آل سخ ]لا سيد هاا ثم عاش بعد ذلك ثلاثمائة وخمسين سنة", ٠‏ وقيل 
غير ذلك» وقد تقدم . 


قال ابن إسحاق وغيره : : إن قوم نوح كانوا يبطشون به فيخنقونه(» حتى 9 عليه» 
فإذا أفاق فال ٠‏ اللهم اعفر لي ولقومي فإنهم له يعلمون! حی ادا تمادوا في محص 
وعظمت منهم الخطيئة › ال ف وعليهم الد اشتد عليه البلاءء وانتظر النجل 
بعل النجل. فلا يأتىي قر إلا كان أخبث من الذي کان قىله »› جي إن كان الآخر ليقول: 
قد كان هذا و ابائنا وأجدادنا فون لا لوق مه يفا وكان يضرت وملفت ويلقى في 
ديثه .6 يرون أنه قد مات» فإدا أفاق اغتسل وخرج ! يدعوهم إلى الله فلما طال ذلك 
غلية وراى الأولاة شرا من . الآباء قال : رب فد ترى م يفعل بي عباك» فإن تلك لك فيم 
حاجة فاهايهم» وإن يك غير ذلك فصيرني إلى ] ن تحكم فيهم . فأوحى إليه : إنه لن يؤمن 
من قومك إلا من قد آمن» فلما يئس من إيمانهم دعا عليهم فقال: ««رَتٌ لا تدر عَلى 
الأرض مِنْ الكافرين ارا إلى آخر القصة. فلما شكا إلى الله واستنصره عليهم . 
أوحى الله إليه أن : #اصنع الفُلْكَ بأعيننا وَوَحْينا ولا نَحَاطِبي في الَذِينَ ظلموا إنهم 
مُغْرَّقَونَ )© , فأقبل نوح عمل اتلك ولها عن دعاء قومه. وجعل پهي ء عتاد(©» الفلك 
من الخشب والحديد والقار وغيرها مما لا يصلحه سواه وجعل قومه يمرون به وهو في 
عمله» فيسخرول منه. فيقول: «إن تسْخَرُوا منا فإنا نَسْخَرٌ بِنكمُ كما تَسَخَرُونَ 
فُسَوفَ© تعلمون4” . 

قال: ويقولون: يا نوح قد صرت نجاراً بعد النبوّة! وأعقم الله أرحامً النساء فلا يولّد 


(۱) الطبري ۱۷۹/۱ . 

(۲) في الأصل «فيخنقون» . 

)۳( نوح/۲۱ . 

)٤(‏ هود/۳۷. 

)٥(‏ في النسخة (ب): «عماد». وفي تاریخ الطبري 1 «علة». 
)5 فى الأصل «تسخرون منا فسوف». 

(۷( ٹوح/۴۸ 0 


E 


لهم ؛ وصنع الفلك من خشب الساج» وأمره أ ن يجعل طوله ثمانين ذراعا وعرضه خمسين 
ذراعاء وطوله"“ في السماء ثلاثين9) ذراعاً© . 


وقال قتادة : : كان طولها ثلاثمائة ذراع » وعرضها خمسين راغا وطولها في السماء 
ثلانين ذراعاً». 


وقال الحسن: كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع» وعرضها ستمائة ذراع» والله 
أعلم . 

وأ سا أنه يله اغ طبقات : : سمل ووسطی وعُلياء ففعل نوح كما أمره الله 
تعالى . حتى إذا فرغ منه وقد عهد الله إليه «حتى إذا جاءَ مرا وَفارَ التنور قلا الحم“ 
يها من حل زؤجن قن زاغلك إلا نن سي علو اقول ون امن وا ان م إو 
قليل)” وقد جعل التنور آية فیما بینه وبینه. فلما فار التنور» وكان فيما قيل من حجارة» 
کان لحواء“. 


وقال ابن عباس : كان ذلك ورا فق أرقن الهند” . 


وقال محاهد» والشعبي : کان التنور بأرض الكوفة. وأخبرته زوحته وران الماء من 
التنور“. 


وأمر الله جبرائيل فرفع الكعبة إلى السماء الرابعة, ت ب ا الجتةء کا 


دکرناه» وخا الحجر الأسود بجبل أبي فبيس © فبتتي فيه آل آذ بی إبراهيم الح فاخله 
فجعله موضعه” . 


ولما فار التنور جمل توح من أمر الله بحمله. وكانوا د« الثلاثة: سام » وحام . 
ويافث» ونساءهم . وستة أناسي » فکانوا اا توح [ نالاد نه |" ''» عشر 


)1( في الأصل «ارتفاعه». والمثبت عن بقية النسخ وتاريخ الطبرى . 
(۲) في النسخة (ر): «طولها ستمائة». 

(۳) تاریخ الطبري ۱۸۲/۱ ۱۸۳ . 

)#( ف اليعقوبي ٠٤/١‏ . 

)٤(‏ في الأصل: «التنور فاحمل». 

. ٤ هود/‎ )°( 

. ۱۸١ »۱۸۳/۱ آنظر تاریخ الطبري‎ )١( 

. ۱۸٦/۱ الطبري‎ )۷( 

(۸) الطبري ۱۸۷/۱ . 

(4) أنظر: أخبار مكة. للأزرقي ٠٠/١‏ 01. 

)٠١(‏ إضافة على الأصل»› حيث يضاف زوجة نوح إلى المجموع . وعبارة الطبري ۱۸۹/١‏ «فكانوا عشرة نفر بنوح= 


1٤ 


شيك 

وقال قتادة: کانوا تمانية الفسر > وح وامرأته وثلاثة بنوه» ونساؤهم ”. 

وقال الأعمش 5: كانوا سبعة» ولم يذكر فيهم زوج نوح. 

وحمل معه حسد آدم » ثم أدخل م أمر الله به من الدوات» وتخلف عنه أبنه يام 
وكان كافراً؟ وكان آخر من 4 السفيئنة الحمار» فلما دخل س ر تعلق تعلق إبليس نة 
فلم ترتفع رجلاه» فجعل نوح يأمره بالدخول فلا يستطيع. حتى قال : اقل وان گان 
الشيطان معاق. غقال كلمة زت على سا فلمًا قالها دخل الشيطانُ معه» فقال له نوح : 

ما أدخلك يا عدو الله؟ فقال:. ألم تقل ادخل وإن كان الشيطان معك؟ فتركه©. 


ولما أو نوح بإدخال الحيوان السفينة قال: أي رب كيف أصنع بالأسد والبقرة؟ 
ا ایح بالحباق والذئب والطير والهسر؟ 0 الذي القى بينهما العداوة عو يلف 

ا الكلب تخا وان ظال مره ولكنساة اللحقى على الأسّد الودة 

وجعل نوح الطير في الطبق الأسفل من السفينة» وجعل الوحش في الطبق 
الأوسط. ورکب هو ومن معه من بني آدم في الطبق الأعلى . 

فلمًا اطمأنَ نوح في الفُلّك وأدخل فيه فيد كل ی اس بش ركان ذلك عق سعداتة مجة 
من عمره) في قول بعضهم» وق قو سضهم ما درلا وحمل معه من حمل» حاء 
الماء كما قال الله تعالى وففتخنا يوا السماءِ بِماءِ منم تهج وجرا الأزْض عونا الى 
الماءُ على أمر قذ قَدِر)©. فكان بين أن اسا العا وبين أن احتمإ “ ألما لفك 
أربعون 5 وأوتعوا ليلهة"2. وكثر واشيتد وارتفع وطمّى . وغطى وح عليه وعلى من رةه 


- وبنيه وأزواجهم» . 
)١(‏ الطبري ۱۸۷/١‏ . 
(؟) الطبري ۱۸۸/۱ . 
(۳) الطبري ۱۸۸/۱ . 
)٤(‏ فى الأصل هنا «قال ابن عباس». 
(8) الطبري 184/1 عرائكس المجالسء للتعالي +5 مرآة الزمان ۴٤1/١‏ . 
(5) القمر/١١-5؟١.‏ 
(۷) فى الأصل «يحتمل». 
)۸( سفر التكوين - اللإصحاح NIV‏ : 


"0 


طبق السفينة. جما الفلك تجري بهم في چ كالجبال. ونادى نوح ابثه الذي هلك. 
وكان في معزل : ليا بي اكبْ معنا ولا كن مع" الكافرِينَ 4" وكان كافرً؛ قَالَ. 
ساوي إلى جل يعصمني مسن الماو5 وكان ا الخال 9 حرز وملجا. فقال بوح : 
لا عاصم ايوم بن انر الله إلا من ارجم 2 بينهمًا الشوج کان 3ن المُغرقين )0 . 
فهلك مأ على وححه الأرض ٠‏ من حيوان 0 للم ود ی إل سوح ومن معه» وإلاعوج بن 
عنئق2220 فيما زعم أهل التوراة» وكان بين إرسال الماء وبين أن غاض ستة أشهر وعشر 
ليال . 


قال ابن عبّاس: أرسل الله المطر أربعين يوماً. فأقبلت الوحش حين أصابها المظر 
والطين” إلى نوح وسّخرت له. فحمل منها كما أمره الله فركبوا فيها لعشر ليال, مضين 
من رجب» وكان ذلك لثلاث عشرة خلت من آب»› وخرجوا منهايوم عاشوراء من 
المحرم. فلذلك صام من صام يوم عاشوراء. وكان الماء نصفين : اسف من السام 
ونصف من الأرض» وطافت السفينة بالآرض كلها لا ساقس جت أن الحرم» فلم 
تدخله. ودارت بالخبرم أسبوعا ثم ذهبت في الأرضى تسير بهم حتى انه نتهت إلى 
الجودي., وهو جبل بقردى بأرض الموصل › فاستقرت عليه » فقيل عند ذلك : بدا 
للقوم الظَالِمِينَ0". ولَّما استقربت قيال ! یا أرْض ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أقلِعي. وَغِيض 
اماي“ نك شف الارض» وأقام نوح في الفلك إلى أن غاض الماء» فلما خرج منها اتخذ 
بشاحية من قرٌدّى”" من أرض الجزيرة شما : وابتتى قرية سموها ثمانين»؛ وهي الآن 
تسيمى بمبوق الثمائين لأن كل واحد ممن معه يتى لنقسه بيتاء وكاتوا ثمائين وجلذة:©. 


قال بعض أهل التوراة: لم يولد لنوح إلا بعد الطوفان"©. 


. في الأصل «من» وهو غلط‎ )١( 
. ٤۲/دوه‎ )۲( 

. ٤۳/دوه‎ )۳( 

)٤(‏ السورة والأية نفسها. 

(5) في الأصل «أعنق». 

(5) في النسخة (ب) «الطير». 
(۷) هود/٤٤‏ . 

. ٤٤/دوه‎ )۸( 

(۹) ضبطها ياقوت بالفتح ثم السكون ثم دال مهملة» والقصر. (معجم البلدان ٤‏ /۲۲). 
)۱٩(‏ الطبري ۱۸۹/۱ . 

. ۱۹۱/۱۲ الطبرى‎ )١( 
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وقيل: إن ساماً ولد قبل الطوفان بثمانٍ وتسعين سنة . 

وقيل : إن اسم ولده الذي أقرق کان کنعان وهو يام . 

وأما المجوس فإنهم لا يغرقون الطوفاتت ويقولوة: لم يزل الملك فينا من عهد 
جیورت وهو آدم » قالوا: ولو كان كذلك» لكان سسب القوم قل لقنم وملكهم قل 
اقسا وكان بعضهم يقر بالطوفان» ویر عم آنه گان في إقليم بابل وما قرت منه» وان 
مساكن ولد جيومرث كانت بالمشرق. فلم يصل ذلك إليهم”". 

وقول الله تعالى أصدق» في أن ذرّيّة نوح هم الباقون» فلم يعقب أحد ممّن كان 
درك في السفيئتة : غير ولده سام وحام ويافث . 

ولما حضرث ترجا الوفاة قيل له ؛ كيف رآيت الدليا؟ قال: كبيث. له ياباتء فشلت 
من أحدهما ورت من الآخر. وأوصى إلى أنه سام » وكان أكبر ولذه: 


() الطبری ۱۹۲/۱: 
(5) اللوي 1۹1/١‏ 


1۷ 


